
 :الدراسات الأنثروبولوجیة في الجزائر قبل الاستقلال -

اعیة الاجتم لقد كان الهدف من العمل الأنثروبولوجي لدى هؤلاء الأنثروبولوجیین هو تفكیك البنیات 

یة، وبما الاجتماع والثقافیة لهذه الشعوب باستخدام المناهج التي أتاحتها المنهجیة العلمیة في مجال العلوم

لى الاستعماري في بسط هیمنته عم ة عمیقة من شأنها أن تساعد النظاالمعرفة التي یتم إنتاجها معرف یجعل

الشعوب هي معارف صادقة بالمرة، ذلك  هذه الشعوب، لكن هذا لا یعني أن المعارف المقدمة حول هذه

لإدارة یخدم بالكاد احاولت تشكیل "واقع مثالي"   أن عملیات التنظیر كثیرا ما انحرفت عن الواقع بحیث

 ونجصلة، ذلك ما نلمسه فیما قدمه "فیلیب لوكا " و"  الاستعماریة ولا یمت إلى "الواقع الموضوعي " بأیة

" حول الأنثروبولوجیین المزیفین الذین قدموا صورة جزائرالأنثروبولوجیین" في كتابهما "  كلود فاتان

 .عماریةخدمة للمصلحة الاست خیالیة عن المجتمع الجزائري

ارعة متص ومما حاول الاستعمار إقراره في الجزائر والمغرب العربي عموما تقسیمه للمجتمع إلى أجزاء   

نثروبولوجیون الأ كالقبائل والعرب والسكان المستقرین والرحل. ،.. فالفرضیات التي كان ینتجها الباحثون

قل رفضا المستقرین سیكونون أ أن السكانكانت " متطابقة مع فرضیات السیاسة الاستعماریة التي تعتبر 

 1. االإثني استغلالا سوسیولوجی للتدخل الاستعماري، كما كان التدخل یسعى إلى استغلال التنوع

 فلقد كان  عسكریة، لقد أنجز الباحثون الانثروبولوجیون بحوثهم ونظّروا لمجتمعات المغرب العربي ببذلة 

العلم من أجل المصلحة  السائد في مجال البحث هو نموذج الباحث العسكري الذي یستخدم النموذج

س بعنوان " مائة وخم في مقال  جاك بیركالاستعماریة، ومن أهم التجارب البحثیة في هذا السیاق ما ذكره 

ي البحثیة التمحمد نجیب أبو طالب " الأعمال  وعشرون سنة من علم اجتماع الشمال إفریقي " ونقلها عنه

 2  "المغرب وبیلیسي حول الجزائر ومونتاني حول  أنجزها كل من هانوتو ولاتورنو وغوتي وكاریت

اضطلعا رفقة عسكریین آخرین ببحث واسع النطاق (" carette et pelissier") وبیلیسي فكاریت  

 وخلال هذا البحث    3جلدا.قدرت ب" قرابة أربعین م حول الجزائر جمعوا خلاله معلومات غزیرة

والجغرافیا والعلوم الطبیعیة والفیزیائیة والحفریات لكي توفر  استدعیت التخصصات والعلوم كالتاریخ

 4ى.  العربي أو البربري بما أنهم ینكرون علیه أیة تسمیة أخر  نظرة أمینة ما أمكن عن الآخر أي هذا
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خلال استقصاء  ید عن الحضارة، وذلك منوقد وجدوا بموضوعیة زائفة أن الجزائري همجي متوحش بع 

ما تم والجمعیات الدینیة، ك العدید من النقاط التي تعتبر مكمن التخلف الأساسي وعلى رأسها المرأة والدین

لیب بوصف الطرفین ومقارنتها مع تغ تناول هذه النقاط والقضایا من خلال بعض الثنائیات ومقابلة أطرافها

أة ووضع المرأة في الشریعة والحیاة والمر لاستعماریة كمقابلة العرب بالبربرالكفة التي تخدم السیاسة ا

 .العربیة والبربریة. ..الخ

د نجد الواح ومن الأطروحات التي حاول الاستعمار اللعب علیها في سیاق عملیة التفریق بین أهل البلد 

لیف داخلي ح ربر لیكونوا بمثابةمحاولات التفریق بین العرب والبربر في الجزائر مع محاولة تقریب الب

تابات القیمة في الك وخاصة عند بدایة الاحتلال الفرنسي للجزائر لأن هذا " البربري" لم یعد یحظى بذات

ید للمعمرین كعنصر جدید یر الانثروبولوجیة الاستعماریة عند استقرار الاحتلال حتى لا یكون منافسا

الأطروحات بعض المعلومات تقضي  وقد وردت خلال هذهفرض ذاته وهویته على الأرض الجزائریة، 

فأغلبهم ذوو عینین زرقاوین وشعر أشقر وأشد  بأن " العربي یتمیز بشعر وعینین سوداوین، أما القبائل

ولا یهتم طوال السنة إلا بإشباع شهواته، أما القبائلي  بیاضا، كما یتمیز العربي بكرهه للعمل فهو كسول،

 5.  عارا مهینا الموسم ویعتبر الكسل فهو یعمل ویكد طوال

فالواقع یبرز بشكل  إضافة إلى هذا تزید هذه الأطروحات أن هناك عداوة وكرها بین العرب والبربر، 

ن تفسیره المتأجج لا یمك أن " القبائلي یكره العربي والعربي یكره القبائلي، فهذا المقت –حسبهم  –واضح 

، كما  والعرق المقهور )أي القبائل( ل، كره بین عرق الغزاة )أي العرب(إلا بشعور تقلیدي توارثته الأجیا

افة مستوى المرأة فوصفت المرأة " القبائلیة " بالنظ أن عملیة التفریق بین العرب والبربر تمت أیضا على

هي لیة فالعادیة عند العرب عموما قذرة، أما المرأة القبائ مقابل وصف المرأة العربیة بالقذارة : " المرأة

في الصباح تنظف جسمها، وفي المساء تكثر من عملیة الزینة  أكثر نظافة وتعد هندامها مرتین في الیوم،

 6.  والحنة
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